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نونَ محا ينَّكَ ماك فقورِكَ منْدَ غَيع نيعل سعربة عن بواطنها، منه:فَلَيِرة لضمائرها، والمعبوالعين باب النفس الشارع، والم
حجرِ البهتِومنها الإقبال بالحديث، فما ياد يقبل عل سوى محبوبه ولو تعمد غير ذلك، والإنصات لحديثه إذا حدَّث، والشهادة له

وإن جار، واتباعه كيف سلك وأي وجه من وجوه القول تناول.ومنها الإسراعُ بالسيرِ نحو المان الذي يون فيه، والتعمد للقعود
بقُربه والدنو منه، واطّراح الأشغال الموجبة للزوال عنه، والاستهانةُ بِل خَطْب جليل داع إل مفارقته، والتباطؤ ف الشء عند

القيام عنه، وف ذلك أقول شعرا:واذَا قُمت عنْكَ لَم امشِ ا مشْ عانٍ يقَاد نَحو الفَنَاءف مجِيئ الَيكَ احتَث كالبدْ رِ اذَا كانَ قَاطعا
ف ذلك أقول قطعةً، منها: والمسع أو عند سماع اسمه فجأة، وف طَاءبالا الثَّابِتَاتِ ف ةيا لالع منْجالاك تنْ قُما اميقواءملسل

!َّل! وذي سن تفتن! وفقير تجمل تزيب! وتفب! وجاهل تأدع! وغليظ الطبع تطرم بخيل جاد! وقطُوب تطلَّق! وجبان تشجحظه. ف
وناسك تفتَّك! ومصون تبذَّل!وهذه العلامات تون قبل استعار نار الحب وتأجج حريقه، وتوقُّد شعله، واستطارة لهبه. فأما إذا
تمن وأخذ مأخذه، فحينئذٍ ترى الحديث سرارا، والإعراض عن كل ما حضر إلا عن المحبوب جهارا. ول أبيات جمعت فيها

َلا نسالجي نمم عتَمسا لَم نْ قَالارجرٍ انْبع نع ل قبعيو يهف ل رذْكانَ يا كذَا ما دِيثى الحوها من هذه العلامات، منها:اكثير
بتَثَاء نمك دَهاعر تَبذْكنْ اا اءبِالم غُصاِجو ْشم ْشالمتًا ولْتَفم زَالا  ّنا فَاطَرضم نْهع قُمنْ اافجتَطْرفِ الغَنسالم هى لَفْظوس

وسطَ النَّقْع والوهجوانْ تَقُل ممن قَصد السماء اقُل نَعم،ومن علاماته وشواهده الظاهرة لل ذي بصر: الانبساطُ الثير الزائد،
والمجاذبة عل الشء يأخذه أحدهما، والتعمد لمسِ اليد عند المحادثة،ومنها علامات متضادة، وه عل قدر الدواع والعوارض

الباعثة، والأسباب المحركة، والخواطر المهيجة، والأضداد أنداد، ووقفت ف انتهاء حدود اختلافها تشابهت، فهذا الثلج إذا أدمن
حبسه ف اليد فَعل فعل النار، والغم إذا أفرط قتل، والضحك إذا كثر واشتد أسال الدمع من العينين. وهذا ف العالم كثير، فنجد

القول تعمدًا، وخروج هما فوتضاد ،ًالمحبة وتأكدت بينهما تأكدًا شديدًا أكثر بهما جدُّهما بغير معن افيا فالمحبين إذا ت
بعضهما عل بعض ف كل يسير من الأمور، وتتبع كل منهما لفظةً تقع من صاحبه وتأولها عل غير معناها.كل هذه تجربة ليبدو ما

يعتقده كل واحد منهما ف صاحبه. السالم من الأحقاد ف الزمن الطويل، واهدرت المعاتبة، وسقط الخلاف، وانصرفا ف ذلك
الحين بعينه إل المضاحة والمداعبة، هذا ف الوقت الواحد مرارا. فلا يخالجك شكٌّ ولا يدخلنَّك ريب البتةَ، ودونها تجربةً

صحيحةً وخبرةً صادقة: هذا لا يون إلا عن تلفٍ ف المودة وائتلاف صحيح، وقد رأيتُه كثيرا.ومن أعلامه أنك تجد المحب
يستدع سماع اسم من يحب، ويستلذ اللام ف أخباره، ويجعلها هجِيراه، فما هو إلا وقت ما تهتاج له من ذِكر من يحب صار
ًنطبقًا متثاقالحركات، صار م منطقه، خفيف الحديث، فتستبين الحوالة ف المريء، وف ف الحلق، وشج الطعام غُصةً ف

حائر النفس، جامدَ الحركة، يبرم من اللمة، ويضجر من السؤال. ونُحول الجسم دون حدٍّ يون فيه، دليل لا يذِب ومخبر لا يخون
عن كلمة ف النفس كامنة.والسهر من أعراض المحبين، وقد أكثر الشعراء ف وصفه، وحوا أنهم رعاة الواكب، وواصفُو طول

الليل. وف ذلك أقول وأذكر كتمان السر، وأنه يتوسم بالعلامات:تَعلَّمتِ السحائب من شُىون فَعمت بِالحيا السبِ الهتُونِوهذَا
اللَّيل فيكَ غَدَا رفيق بذلك ام علَ سهري معينفَانْ لَم ينْقَضِ الاظَْم … ألا ما اطْبقَت نَوما جفُونفَلَيس الَ النَّهارِ لَنَا سبِيل وسهدٌ

نم ترف ف ترِمضى قَدْ اوانُ الجيرن لاللَّيا ونَّهاَونِفيالع ظَةحَم نا عنَاهس خْفي مالغَيو هومنَّ نُجاكينح لك دٌ فزَائ
حنْدِسِوكانَّن امسيت حارِس روضة خَضراء ۇشّع نَبتُها بِالنَّرجِسِوالشء قد يذكر لما يوجبه: وقع ل ف هذه الأبيات تشبيه

شيئين بشيئين ف بيت واحد، وهو البيت الذي أوله «فأنها والليل»، وهذا مستغرب ف الشعر، ول ما هو أكمل منه، وهو تشبيه
ثلاثة أشياء ف بيت واحد، وتشبيه أربعة أشياء ف بيت واحد، وكلاهما ف هذه القطعة الت اوردها، وه:فَف ساعة يبدِي الَيكَ

نُّعدَ طُولِ تَمعب امغَرل َثُدرعساو سنَحو نْدَاداانٌ ورق ِضالرو رجالهو تبالعى ونَّ النَّوادُكعبوي دْنيو لتَحسيو رما يبائجع
ضوالرنَ وزالما وينَّ الحاحمدُكيو ثْنو يادِي فَهالغَو قَتْهرٍ سضِ زَاهوالر ننُورٍ م َلنَا عمدُنَعسحا نْتقَدْ كا وودسحم تحبصاو

عاطرا دموعٌ واجفَانٌ وخَدٌّ موردولا ينر عل منر قول «قران»؛ فأهل المعرفة بالواكب يسمون التقاء كوكبين ف درجة واحدة
أكثر فهذا أمر لا مزيدَ فيه ولا يقدر أحدٌ علجرح نكَ — محيشِ — ويالع غَاءتاب ف لا فَهبِهبِقُر ا شيالع تفَتَاةٌ عدم:قرانًا. وه

منه؛ إذ لا يحتمل العروض ولا بنية الأسماء أكثر من ذلك.ويعرض للمحبين القلق عند أحد أمرين: أحدهما عند رجائه لقاء من يحب
فيعرض عند ذلك حائل.خبروإن لأعلم بعض من كان محبوبه يعده الزيارة، فما كنت أراه إلا جائيا وذاهبا لا يقر به القرار، ولا يثبت

ناءنْ جا َلا تقَمانتظار الزيارة:ا معن ف ا قد استخفه السرور بعد ركانة، وأشاطه بعد رزانة. ولمدبر ًان واحد، مقبم ف
ني ةَ لَمارِيالز تمر نَّكَ لَولالتَّصي لدَا اللَّينْ با اموي ساي نكا لَمنْكَ وع مَْظالا نسايفَالمةَ الاا غَاييو لوا سكَ يقَاءا لاجِير لاللَّي

ظََم ودام النُّور فينا ولَم يزلوالثان عند حادثٍ يحدُث بينهما من عتاب لا تُدْرى حقيقته إلا بالوصف، وإما أن يصير القلق حزنًا
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وأسفًا إن تخوف الهجر.ويعرض للمحب الاستانةُ لجفاء المحبوب عليه،ومن أعراضه: الجزع الشديد والحمرة المقطعة تغلب
عندما يرى من إعراض محبوبه عنه ونفاره منه، وف ذلك أقول شعرا، منه:جميل الصبرِ مسجونٌ ودمع العين مسفُوحوالباء من
علامات المحب، ولن يتفاضلون فيه؛ فمنهم غزير الدمع هامل الشئون تجيبه عينه وتحضره عبرته إذا شاء، ومنهم جمود العين

عديم الدَّمع، وأنا منهم. وكان الأصل ف ذلك إدمان أكل الندر لخفقان القلب، وكان عرض ل ف الصبا، فإن لاصاب بالمصيبة
اد تشوقنلام حق مخارجه، وتوبين توفية ال من العلقم تَحول بين ةً أمرغُص قلب س فحيتفطَّر ويتقطَّع، وا الفادحة فأجد قلب

النفس أحيانًا ولا تجيب عين البتة إلا ف الندرة بالشء اليسير من الدمع.خبرولقد أذكرن هذا الفصل يوما: ودعت أنا وأبو بر
محمد بن إسحاق صاحب أبا عامر محمد بن عامر صديقنا — رحمه اله — ف سفرته إل المشرق الت لم نَره بعدها، فجعل أبو

فْني لَم انَّ امرر:واب ا لأبجيبه، فقلت مبيرة رحمه الرثاء يزيد بن عمر بن ه بهذا البيت:وهو ف ًّنشد متمثعند وداعه وي ر يبب
َلع نَار سالا يلللُم،دالمذهب الذي عليه الناس أقول من قصيدة قلتُها قبل بلوغ الح يدُوفللَج قْتَهقَدْ فَاركَ ولَيع ارِهبطاص نسح
القَلْبِ تَلْفَح ودمع علَ الخَدَّين يحم ويسفَحاذَا كتَم المشْغُوف سر ضلُوعه فَانَّ دموعَ العين تُبدي وتَفْضحويعرض ف الحبِ سوء
الظن واتهام كل كلمة من أحدهما وتوجيهها إل غير وجهها، ومن سوء الظن ۇجوها. منه:واصل عظْم الامورِ اهونُها ومن صغيرِ

النَّوى تَرى الشَّجروترى المحب، كثير التحفظ مما لم ين يتحفَّظ منه قبل ذلك، مزينًا لحركاته ومرام طرفه، وبل بمعربد.


